وزارة التربية و التعليم منطقة عجمان التعليمية 
مدرسة أسماء بنت عميس لتعليم الثانوي
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* المقدمــــة :
)







 (
بسم اللــه الرحمــن الرحيـم والصـلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .. سأتحدث في تقريري هذا السيرة الشعبية وسأتعـرف على جميع أقسامها ..
السيرة الشعبية نوع أدبي قصصي طويل، من أنواع القصّ في الأدب الشعبي العربي. وفيه يتابع القاصّ مراحل حياة البطل القصصي الرئيسي ،الذي تُنْسب إليه السيرة عادة ، ويعرض القاصّ وقائع اشتباك حياة هذا البطل مع الأبطال الآخرين المناوئين وتلاقيها مع الموالين، كما يبين تداخلها مع المواقف المصيرية في حياة قومه وحروبهم مع الآخرين. ويتم سرد السيرة الشعبية نثرًا، يتخلله الشعر في المواقف المتوترة قصصيًا، وإن كانت هناك روايات شعرية كاملة لبعض السّير الشعبية.
)














* الموضوع :
* حدودالمصطلـح
تُستخدمكلمةسيرةفيالإطارالتاريخيلتعنيترجمةحياةشخص. ويُقصدبها،كمااستُخدمتعنوانًالعديدمنالكتاباتفيالتراثالعربيالقديم،السردالمتابعلدورةحياةشخص،وذكرالوقائعالتيجرتلهأثناءمراحلهذهالحياةمنذميلادهحتىوفاته. وقدافتتحتيارهذهالكتاباتفيالسّيروثبتهفيالتراثالعربيبالكتاباتالمتواليةحتىاليومعنسيرةالرسول – صلىاللهعليهوسلم - والتيكانتأولاهاسيرةابنهشام .(1)

وتستخدمكلمةسيرةبمعنىقريبمنهذهالدلالةفيمايخصّبطلهاالرئيسي،الذيتُنْسبإليهالسيرةعادة. وكأنالسيرةالشعبيةتريدأنتستفيدمنالدلالاتالمصاحبةالتييستدعيهاإلىالذهنالتراثالعربيالوفيرمنالكتاباتفيالسّير،ومايتصلبهامنكتبالمغازيوالفتوح،ومادُوّنمنأخبارالعربوأيامهمفيالجاهليةوالإسلام.(1)

وبهذاتُحقّقالسّيرةالشعبيةغرضين : فهيمنناحية،تُؤسّسلمصداقيتها،ومنناحيةأخرىتُلمّحإلىبعضمصادرهاالأولىالتياستقتمنهاشيئًامنعناصرهاالمكوّنة،سواءعلىمستوىهيكلهاالبنائيأوعلىمستوىالمادةالقصصية.(1)

أمابالنسبةلوسمالسّيرةالشعبيةبمسمىالشعبية،ونسبتهاإلىالشعب،فهولتحديدهويتهاوطبيعتهاالنوعية،ولتمييزهاعنالسّيرالمكتوبةالوفيرةفيالتراثالعربي،سواءأكانتهذهالسّيرمكتوبةباللغةالفصحىأمباللهجاتالعامية. فكتاباتالسّيرةكماوردتفيالتراثالعربيألفهاأفراديعبرّونفيهاعنذواتهم،ويجسدونبهارؤيتهمالفردية. والواقعأنمعيارشعبيةالسّيرةليسالمستوىاللغويالذيتُؤدَّىبه،فصيحًاكانأمعاميًا،وإنماالمقومالذيتتأسسعليهشعبيةالسيرةوهوجمعيتها. والجمعيةهناتعنيأنالسّيرةمنإنتاجالجماعةالشعبية،وأنأبناءهذهالجماعةيتواترونالسّيرة،ويتداولونروايتها،ويتبنونهاباعتبارهامعبّرةعنمُثُلهموقيَمهمورؤاهمالجمعية. ومنثَمّ،تكونالسّيرةالشعبيةمشاعًامشتركابينهم،يتملّكونهاجميعًا. ولامثارهنالقضيةجهلالمؤلفأوالعلمبه،فالسّيرةالشعبيةعندماتتبناهاالجماعة،وتتواترروايتها،تكونقدأصبحتمنإنشائها،ويتمإقرارصياغتهابوساطةالإبداعالجمعي.(1)

* عروبة المصطلح
ولخصوصيةنوعالسيرةالشعبيةالعربية،ولصلتهاالحميمةبالتراثالعربي،يفضّلالدارسونالعرب،حتىعندالكتابةبلغاتغيرعربية،استخداممصطلحالسّيرةالشعبيةكماهو،ولايفضلونترجمتهإلىمصطلحملحمةأوغيرهمنالمصطلحاتالقريبةفياللغاتالأخرى. فالسّيرالشعبيةالعربية،وإنكانتتشتركمعالملاحمفيجانبمنملامحهاوخصائصهاالفنية،إلاأنهاتنفردبخصائصتجعلمنهانوعًاقائمًابذاته.(2)
___________________________________________________________________
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* حصر السّير الشعبية
تتعددالسّيرالشعبيةفيالمأثورالشعبيالعربي؛ويكشفلناالحصرالميدانيعناختفاءعددمنها،ومعذلكمابقيمنهاكثيرإذاقُورنبالموجودلدىالشعوبالأخرى. وأبرزالسّيرالتيلازالتراسخةفيالذاكرةالشعبيةالعربية: 1- السّيرةالهلالية (أوسيرةبنيهلال). 2- سيرةالزيرسالم. 3- سيرةعنترةبنشداد. 4- سيرةالملكسيفبنذييزن. 5- سيرةالأميرةذاتالهمة. 6- سيرةالسلطانالظاهربيبرس. 7- سيرةالأميرحمزةالبهلوان.(1)

كماتوجدأعمالأخرىأطْلقعليهامصطلحالسيرة،غيرأنهالاتتسمبالطولالمعتادفيالسّيرالسابقة،ولابنفسالسعةفيالمعالجةالقصصية؛إذإنهاتركزعلىمعالجةموقفأوصراعمحددلبعضالشخصياتالتاريخيةذاتالمكانةالدينية،مثلالإمامعليبنأبيطالبرضياللهعنه.(1)
وبالمثلتُنسبأعمالأخرىإلىالسّيرالشعبية،وإنكانتقددخلتضمنمجموعاتقصصيةأخرى،مثلمانجدفيألفليلةوليلة،التيضمَّتإلىقصصهاسيرتيعمرالنعمانوعليالزيبق.(1)

* خطوطها القصصية 
يعتمدالتخطيطالقصصيللسيرةالشعبيةعلىخطمحوريممتدطويلا ً ،تتشابكمعهمجموعةمنالخطوطوتتفرععلىنحوعنقودي،ويتابعالخطالقصصيالمحوريمراحلحياةالبطلالرئيسي،الذيتسمىباسمهالسيرةالشعبيةعادة ( عنترة،سيف،أبوزيد .... ) ،ويسردالوقائعالمؤثرةقصصيا ً فيأطوارحياتهمنذميلادهحتىوفاته . وتتشابكمعهذاالخطالمحوريخطوطقصصيةأخرىتنسجهاعلاقاتالأبطالالآخرينالعديدينالذينتعجّبهمالسّيرةالشعبية،وتتنوعأدوارهممابين: المواليأوالمعادي،والندّالحليفأوالمناوئ،والمانحأوالسّالب،والتابعالنصيرأوالمعوّق.(1)

وفيالوقتنفسه،يتركّبمعهذهالخطوطالقصصيةالمتداخلةخطآخر،يتمثَّلفيمتابعةحياةالجماعة،التيينتميإليهم،سواءفيمسلكهمفيالحياة،أوفيمصالحهموصراعاتهممعالآخرين.(1)
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* مادة موضوعها
يطفوعلىسطحالسّيرةالشعبيةموضوعالحربوالمعاركلمتواليةبوصفهجسدًاكليًا،بحيثيبدووكأنالصراعالموصولبينالأبطالولأقوامالمتناحرينهوموضوعها. غيرأنتيارالسّيرةالشعبيةالتحتي،يتكونمنموضوعاتأخرىمتعددة. فمنهامايعرضلمختلفالمشاعرالإنسانيةكالحبوالتوادّونقيضها،ومنهامايصفالمواقفالسلوكيةالمتباينةكالنخوةوالإيثارأوالغدروالخديعةونحوها،ومنهامايتناولالعلاقاتالبشرية،كالأبوةوالبنوةوالصداقةوالتحالففيمواجهةالعداوةوالحقدوالضغينة.(1)
كماتحرصالسّيرةالشعبيةعلىأنتضمفيثناياهامايخدمأغراضهامنالمعلوماتوالبياناتالمُفسّرة،سواءأكانتتاريخيةأمتتعلقبالعاداتوالتصوراتالجمعية. ومنثمنجدفيهاسردًالقوائمنسبالأبطالوقبائلهموتاريخأسلافهم،وأوصافهالأقاليمومعالمجغرافيةيمرّونبها،وشروحًالعاداتوتقاليديمارسونها،وهلمجرًّا.(1)
* مرونتها
إنتعددالخطوطالقصصيةفيالسّيرةالشعبية،ووفرةمادتهاالموضوعية،قدأكسبهاامتدادًافيالسردوبعدًاموسوعيًافيالعرضالقصصي؛الأمرالذيمنحالسّيرةالشعبيةنَفَسًاقصصيًاطويلاًلهميزاتهوإشكالاتهالبنائيةفيالوقتنفسه؛حيثإنهيُهدّدالسّيرةالشعبيةمنجهةتماسكهيكلهاوتلاحممكوّناته،وخاصةفيرواياتهاالشفوية. ومنالمعروفأنالسّيرةالشعبيةلاتُؤدَّىكاملةفيجلسةواحدة،ولافيعدةجلساتمحدودة،ولايوجدراوٍيُتْقنروايةكلأجزائهاوفصولهابنفسالدرجةمنالإجادةواستقصاءالتفصيلات.(2)

بيدأنالسّيرةالشعبيةتواجهعواملالتفكك،باعتمادهاعلىخطهاالقصصيالمحوري،ومايتشابكمعهمنخطوطفرعية،لتقيمإطارًاكُلّيًا،يقوّيهيكلها،ويحافظعلىصورتهالعامة. وفيالوقتنفسه،تستفيدمنميزةأنمجرىالأحداثفيالسّيرةالشعبيةينبنيفيالحقيقةعلىمجموعاتمنالأحداثوالمواقفوالحبكات،تكادكلمجموعةمنهاتكوّنحلقةمستقلة. وهذايُحققمرونةلرواياتالسّيرةالشعبيةشفويًا،ويتيحإمكانيةلتقسيمهاإلىأجزاءوفصولومقاطعقصصية،يُمكنأنيُروىكلّمنهاعلىحدة. وربمادعّمهذهالآليةوجودالرواةالمحترفين،ووجودنسخمطبوعةيسَّرتإمكانيةالرجوعإليهامصدرًاللتوثقوالمذاكرة.(2)
ولاتوفّرالسيرةالشعبيةجهدًالكيتُعطيهذهالمرونةدفعةباستخدامكلإمكاناتالتأثيرالفني. ومنهنانجدهالاتتحرّجمنأنتجمعبينأجناسووسائلأدبيةوفنيةمتنوعة. وأوضحماتقومبهمنعملياتالجمعالفنيهذه،جمعهابينالسَّردالنثريوالنظمالشعري،وجمعهابينالقصّالمرسل،والأداءالإلقائيالدراميّ،والأداءالغنائيالموسيقي.(2)
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* صلتها بالتاريخ 
تشيرعناوينالسّيرالشعبيةإلىشخصيات،أغلبهامذكورفيالتاريخالعربيوالإسلامي. والواقعأناستعمالالسّيرالشعبيةللمادةالتاريخيةأبعدمنهذهالإشارةفيالعنوان. فأغلبهذهالسّيريدورحولشخصياتووقائعلهاأصلتاريخي،وغيرقليلمنالمعالموالمواقفوالأحوالالموصوفةفيهاتحويأصولاًتاريخية.(1)
ولكنهذالايعنيأنالسّيرالشعبيةمؤلفاتتؤرخلأشخاصأوفتراتأوأحداث،ولايعنيأيضًاأنهاتلتزمبضوابطالصحةالتاريخيةوالتوثيقالمنهجي. ويجبألاننسىأنالسّيرالشعبيةأعمالفنّيةأدبيةقصصيةتلتزمفيالمقامالأول،القواعدالفنيةالقصصيةفيرسمهاللشخصيات،وتحريكهاللأحداثووصفهالمجالحركةهذهالشخصياتوالأحداث. وعندماتتعاملالسّيرالشعبيةمعوقائعالتاريخ،فإنماتتعاملمعهاباعتبارهامادةتستعملهاوخيوطًاتَجْدلُهامعخيوطأخرىفينولهاالفني،حيثيجريعلىالمادةالتاريخيةمايجريعلىالموادالأخرىمنإعادةالتشكيلوالصياغة،إلىأنتتسقسائرالعناصرالفنيةوتتكامل،وفقمنظورمُنتجيهاومعاييرهمالجمالية.(1)
* نشأتها ونموها
لاتقدمالمصادرالتاريخيةالمتاحةحتىالآنإلاّإشاراتمقتضبة،تذكروجودقصصفيهاأسماءممافيبعضالسّيرالشعبيةالحالية،ولكنهالمتوردتفاصيلشافيةتُجلّيصورةأيسيرةشعبيةفيأطوارهاالأولى. وربماكانمنأقدمالإشاراتإلىوجودمصطلحالسّيرةمقرونًابأسماءسيرنعرفهاإشارةابنكثير (ت 774هـ) فيتفسيرهللقرآنالكريم،عندماانتقدرواةسيرمثلالأميرةذاتالهمَّةوعنترة. أماأكثرالإشاراتتفصيلافهوماأوردهابنخلدون (ت 816هـ) منشذراتمنسيرةبنيهلالمدوّنًانصوصًامنأشعارهاالبدوية.(1)

يُجْمعغيرقليلمنالباحثينعلىأننضجالسّيرالشعبيةالعربيةتمّفيمابينالقرنالثامنوالعاشرالهجريين (الرابععشروالسادسعشرالميلاديين). ثمجرىبعدذلكتدوينبعضصورمنرواياتها،خاصةفيالمدن. وعنالمخطوطاتالمدونةهذه،نُقلتطبعاترخيصة،أخذتفيالانتشارمنذالقرنالتاسععشرالميلاديفيالأسواقالإقليمية. أمافيالأريافوالبواديفقدواصلتالسّيرةالشعبيةحياتهاالشفهية،تتجاوبمعمتطلباتالأداءوتقاليده،وتخضعلآلياتالصيرورة،ويسريعليهاقانونالتغيرالعام،الذيشملكلوجوهالمجتمعاتالعربية.(1)
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* الخاتمــــة :


 (
ليست السّيرة الشعبية قصة تُقرأ على انفراد، وإنما هي عمل يؤدَّى في مجلس أو محفل. وهذا الأداء له تقاليده التي تتوافق مع التقاليد الفنية للجماعة الشعبية؛ ولهذا تتنوع صور الأداء وفق تباين أحوال المجتمعات الشعبية العربية. ومن ثم، نجد صورًا من الأداء ترتكز على الإلقاء المسرحي، بينما تضيف أخرى العزف على الرباب والغناء المنفرد، وتتوسع ثالثة في العزف والغناء مكوّنة فرقة متعددة الآلات والأدوار .
)
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